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 من صمت نجا

الاتب

شيماء المرزوق 

يقول الروائ الراحل آرنست همنجواي: «يحتاج الإنسان إل عامين ليتعلم اللام، وستين عاماً ليتعلم الصمت». وأجد
ف هذه اللمات الثير من الحمة والموضوعية، خاصة ونحن نعلم أن قيمة الصمت بالغة ومهمة، ومع الأسف
الاهتمام بممارسة الصمت لا يتوازى مع أهميته، ولا مع فوائده، ويف أن نعلم أن معظم ما يحدث ف عالمنا من

مشاكل وعقبات وخلافات؛ هو نتيجة لللام؛ نتيجة لعدم الصمت؛ بل إن الثير من الآباء والأمهات يعززون قيمة اللام
والتلم، ف قلوب وعقول أطفالهم، ويزرعون فيهم منذ نعومة أظفارهم هذه الخصلة، كأن يقال للطفل بألا يصمت، وأن

يدافع عن نفسه، فلا يتم تعليمه مت عليه أن يلزم الصمت، ومت يستطيع التحدث، أو ما المواقف الت يمنه فيها
التعبير والتلم، وما الأوقات المناسبة بأن يلزم الصمت فيها؛ لذا يصح أن نقول: إن الصمت فن لا يعرفه الثير من

الرغم من أنه يزخر بالفوائد والخصال الحميدة الطيبة، الت الناس؛ بل إنه فن غريب، ولا يجد الحافز ولا التشجيع، عل
سترتد بشل إيجاب عل الإنسان. 

ولعل ما يعزز مثل هذا التوجه أن الصمت كان محل مدح وإشادة ف معظم التراث البشري، وستجده ماثلا ف معظم
الحضارات، وعل اختلاف المجتمعات، والمقولات والحم الت تدور حول قيمة الصمت غزيرة وعديدة ومتنوعة،

وثرية ومحملة بالخبرات والمعان العميقة، وهو ما يدل عل ما تحتويه هذه الخصلة من قيمة عظيمة. 
البعض ذهب إل أن فيه راحة نفسية، كما قال المؤلف نيوس كازانتزاكس: «إن اللمات لا يمنها أبداً أن تخفف عما
ف قلب الإنسان وتريحه، الصمت وحده قادر عل فعل ذلك». أما ف الامثال فنجد تنوعاً هائلا ومعان متنوعة تنم عن
الفائدة، ف الحضارة الصينية هناك مثل جاء فيه: «الذبابة لا تدخل الفم المطبق» وهو ما يعن الفم الصامت، وف هذا

إشارة إل أن المشاكل لا تصل لمن يعرف مت يصمت ويطبق عل شفتيه ولا يتحدث.
 وكما قال الإنجليز ف أمثالهم: «من الإصغاء تأت الحمة، ومن اللام تأت الندامة» ومن قبل ومن بعد، هذا هو رسولنا

الريم صل اله عليه وسلم، يقدم توجيهه الريم عندما قال: «من صمت نَجا». ه رسالة تحثنا عل تعلم الصمت
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